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رواية يستقي الروائي الكويتي اسماعيل فهد اسماعيل أحداثها
من الذاكـرة ثم تتجسـد عبر شخوص من لحم ودم لهـا افكارها

ومبادئها ومثلها، ويغلب عليها لغة الحوار.

يحدث امس

قبل شهريـن كتبت مقـالة بعنـوان ) ماذا
حقق مجلس الحكم خلال تسعة اشهر من
تشكيله؟( تنـاولت فيه تقييمـا لاخفاقات
ونجـاحـات  المجلـس في هـذا المجـال اوذاك
وقلـت ان المجلـس لم يمـنح الـصـلاحيـات
الكافيـة لتحقيق المزيد لمعـالجة ما آل الية
الـوضع في العراق بـسبب سيـاسات الـنظام
الـسـابق وبـسبـب الاخطــاء الكبـيرة التي
ارتكـبتهــا سلـطـات الاحـتلال واستـغلت
الـقوى المـعاديـة للـتغيير هـذه الاخفـاقات
لـلهجــوم علــى مجلـس الحـكم والـطـعن
بـأعـضــائه رغـم ان اغلبـهم شخـصيـات
وطنيـة مـرمـوقـة لهـا تـاريـخ مشـرف في

النضال ضد الديكتاتورية.
بعـد نـشــر المقـال المـشـار الـيه حــدثت
تطـورات كبيرة تمثلت في تشكيل الحكومة
المـؤقتة واخـتيار رئيـس للدولـة ونائبين
للـرئيـس .كمـا تم ايضـا )تـشكـيل لجنـة
تحضيرية للمؤتمر الوطني الموسع واصدار
ملـحق لقانـون ادارة الدولـة المؤقـت ولقد
اثبت مجلس الحكم انه المرجعية العراقية
الوطنية المعترف بهـا دوليا( والقادرة على
تحقـيق خـطــوات هــامــة علــى طــريق
الاسـتقلال الوطـني والسيـادة الكامـلة من

خلال الانخراط في العملية السياسية
ولقـد بـذل اعضـاء المجـلس جهـوداً كبيرة
وكـانـوا  في قلـب الاخطـار ودفع بعـضهم
حيــاتـه اوحيــاة بعـض ذويه في خــضم
الاحـــداث ودوامـــة العـنف الـتي ارادهـــا
البعـض سبيـلا  لافشـال عـمليـة التـغيير

واعادة عقارب الزمن الى الوراء.
ورغم كل ما قيل فأن من الانصاف القول:
ان اولئك الـذين ارتضـوا تحمل المسـؤولية
في مـثل تلك الظـروف الصعـبة والخـطرة
الـتي يعيـشهـا العـراق هـم اكثـر وطـنيـة
ونبلا و شجـاعـة مـن اولئك الجـالـسين في
العـواصـم الاجنـبيـة يحـرضــون النـاس
البــسطـاء علـى العـنف بعـضهم بـدوافع
خبيثـة وبعضهـم بدوافع انـتهازيـة على
اسـاس ان الشـعارات الـوطنـية والـقومـية
والدينيـة هي على الـدوام بضاعـة رائجة
تـستقـطب النـاس وتـثير فيـهم الحمـاس
دون ان نغفل ان لـلبعـض دوافع وطـنيـة
صادقـة ممزوجة بـضيق افق موروث من
حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن

الماضي.
ويـكفي ان اقــول للمـشكـكين بـوطـنيـة
مجلس الحكم انكم لستم اكثر وطنية من
ابـراهيم الجعفري وحزبه الذي قدم الاف
الـشهـداء علـى مـذبح الحـريـة او حميـد
مجيد موسـى وتياره  الذي كـان في طليعة
الـنضـال الــوطني منـذ اكثـر من سـبعين
عـامـاً او محـسن عبــد الحميـد ومـسعـود

البارزاني ونصير الجادرجي.
لقـدانجز مجلـس الحكم رغم كل الـعقبات
عـملا  كـبيرا  ومـهمــا  في فـترة من اشــد
الفترات تعقـيدا  في تأريخ الـعراق الحديث
ولا يمكـننا ان نتصور الحـال لولم تتصدى
هـذه المجموعة مـن العراقيين لتـأخذ هذا
الـدور الـذي املتـه المسـؤوليـة الــوطنيـة

بشجاعة. 
فتـحيـــة لمن بــذل دمه مـن اجل عــراق

ديمقراطي مزدهر.
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وقـفــــــــــة
ـ

مها عادل العزي
المولدات تئن من وطـأة الحر، حتى ان
غيمـة غير مرئية تغلـف بسكون قاتم
أعلى البنايات والمنازل، فصيف العراق
يـشـبه احــداثه المـلتـهبــة.. الحــرارة
تتجاوز حدود المـعقول وتنطلق الى ما
يزيـد على نصف درجـة الغليان، ومع
هـذا كله تـسـتمــر وبنجــاح منقـطع

النظير انقطاعات الكهرباء!!
قـبل الـصـيف المـاضـي عنـدمـا كـان

قيس وليلى نجمتان تلتقيان في صيف العراق اللاهب
أحلـى الاوقات هـي ما كنـا نقضـيها في
الـسطح ، خـاصـة في آخـر اللـيل حين
يـبرد الهــواء ويـترطـب الجــو بـنــدى
الفجـر، وأحلـى القصـص هي مـا كـان
يحكى عن النجوم، فلكل نجمة حكاية،
فهنـاك نجمتـان لامعتـان همـا قـيس
وليلـى، أو سهـيل والثـريـا كل مـنهمـا
تقـابل الاخـرى، وفي يـوم من الـسنـة
تقترب هـاتان النـجمتان من بـعضهما،
وفي اللـحظــة الاخيرة تفــرق بيـنهمـا
نجمة ثالثة، كـنا نراقب النجوم في كل
ليلة لنـرى هذا المشهد لكـننا كنا نغفو
دائمـاً، ولن ننـسى نجـوم بنـات نعش
حيث تـردد الـروايـة ان بنـات نـعش
يكـوننّ مـع ابيهن اثنـتا عـشرة نجـمة
وهذه النجـوم تظهر مع اقتراب الفجر
حـيث تقطع عـرض السـماء والنـجمة
الثـانيـة عشـرة تسـير ببطء متـخلفة
عن الـســرب لان الاسطـورة تقـول ان
صاحبـة هذه الـنجمة عـرجاء وكثيراً
مـا كنـا نـراقب الـنجمـة ام الـذيل او
الـنجوم التي تخرُّ في كبـد السماء والتي

لا تتعدى في حقيقتها شهبا محترقة.
أمـا أحلـى النجـوم فكــانت اول نجمـة
تـظهــر وهي الـزهـرة حــاليــاً كمـا
يسمـونها احـفادي، وللقـمر حكـايات
اخــرى فكنـا نـرى صـور مـن نحب في
القمر، وغير ذلك الكثير من الحكايات.

الليل فـوق الـسطح وراحـة الظهـر في
السرداب.

وقد دخلت التقنيـة بالتعامل اليومي
مع الانـســان فضـعفت علاقـة الفـرد
بــالمــوروث التــأريخـي والنــوم فــوق
الـسطح هـو حركـة ورياضـة وتغيير
ومنظر وهواء صحي مـتجدد، فالفرد
يكــون بعيــداً عن امـراض الـسكـري
والقلـب والسمـنة مـا دامت الـثلاجات
والمجـمــدات والمـبردات قـــد دخلـت في

صميم حياة الانسان.
كثـيرون يخشـون النـوم فـوق الـسطح
والــسـبـب في ذلـك اطلاق العـيـــارات
النارية خاصة في الساعات الاخيرة من
اللـيل، احــدى الفـتيــات وهي ايمــان

عباس تحدثنا عن ذلك فتقول:
- اطـلاق العيــارات النـاريـة ظـاهـرة
بـاتت اعتـياديـة، وهي تـشتـد في ايام
الاعراس وايـام الفوز في مبـاريات كرة
القــدم، فـليـس غــريبــاً لــو سمـعنــا
اطلاقات مجهـولة منتـصف الليل، لذا
فـــان النــوم فــوق الـسـطح وبـــرغم
جمالـيته يكـون قلقـاً وغير مـستـقر،
هذا اضـافة الى حـرارة ورطوبـة الجو

في هذه الايام.
الحـاجة ام فيـصل لها ذكريـات جميلة
وقـصص اجمل عن الـسمـاء والنـجوم،

تحدثنا عن ذلك فتقول:

الجـنائن المعـلقة فكلـما ارتفع الانـسان
عن الارض اصـبح المنـاخ اجمل وقـد
بـنيت في الاخيضر فسـحة جميلة كان
الحراس يجـدون فيـها مكـاناً مـناسـباً
للـنــوم والاسـترخــاء،  ولقــد عــرف
)الحوش( البغدادي بطبيعة تصاميمه
بــأنه مكـشــوف من الــوسط، ولـذلك
علاقـة في ان الفــرد البغـدادي فـضل
الارتباط بـالسـماء ومن ثـم الارتباط
بالـرب، وقد دهـش الرحـالة جـوفر
يـزرا في رحلته التي جـاب فيها بلـداناً
كثيرة من الـشرق، دهش وهـو يرى في
ناظوره العوائل العراقية النائمة فوق

الاسطح.
أما من الجانب الاجتماعي فأن السطح
كان ركناً مـهماً وأساسياً في حياة الفرد
العراقي فكـان الفراش يحفظ في مكان
خـاص هـو )الـبيتـونـة( وهي غـرفـة
صـغيرة مــسقفــة وفي وقـت الغــروب
يـعمــد الى اخــراج الفــراش وفــرشه
لـيبرد، ومـن ثم تـصعــد الفخـاريـات
)التـنك( المملـوءة بالمـاء ويتـم تركـها
على الشـرفات لتـبرد، وفي وقت العشاء
يصعــد الطعـام الى الـسطـح لتنـاوله،
وممـا يـذكـر تفـنن العـراقي في النـوم
عـلى السـطح )فالكِلـة( اي النامـوسية
المــصنــوعــة مـن التــول كــانـت من
ضـروريــات السـريـر،  فكـانت راحـة

تـوفي المغني والمـمثل الفـرنـسي سيرج ريجـاني     
   )82عامـا( اثر اصـابته بـنوبـة قلبيـة في منـزله
الـباريسي، حـسبما اعلن مـدير اعمـاله. وقد ولد
ريجاني في الـثاني من ايار 1922 في منطقة ريدجو
امـيليا شمـال ايطالـيا. وانتـقل والده في الاول من
تشرين الـثاني 1930 مع زوجته واولاده الى فرنسا
هـربــا من الفــاشيـة وحـصل علــى الجنــسيـة
الفـرنسـية في1948. وكـان ريجانـي مغنيـا وممثلا
ولعب دورا في فيلم )كـاسك دور( لجاك بـيكر مع
الممثلة سيمون سينيوريه )1952(. ودخل ريجاني
الى معهـد تـعليم المـوسيقـى ثم بـدأ رحلته علـى
خشبة المـسرح في 1941 مع )لو لـو غارو( لفيتراك.
وادى دورا في )بـريتانـيكوس( مع جـان ماري ثم
في )لـي بــاران تـيريـبل( لجــان كــوكـتــو و)لـي
سيكيـستريه دالتونا( لجان بـول سارتر. وسرعان
مـا حول مـوهبته الى الـشاشـة الكبـيرة وكان اول
فيلـم له )لو فـواياجـور دو لا توسـان( )1942( ثم

وفاة المغني والممثل الفرنسي سيرج ريجاني

خلافات النجوم غير قابلة
للتسوية

أصدر قاضٍ في لوس انجلوس حكما بالطلاق بين المنتج
السينمائي روبرت إيفنز وزوجته السادسة عارضة

فيرساتشي السابقة ليسلي آن وودوورد. 
وكان الزوجان ارتبطا لفترة سبعة  أشهر لينفصلا بعدها في

حزيران الماضي. 
وتقدمت بعدها وودوورد بطلب الطلاق معللة السبب على

أنه )خلافات غير قابلة للتسوية(.
يذكر أن إيفنز يبلغ من العمر 74 عاما، أما وودوورد فلها من

العمر 35 عاما.
وكان إيفنز بدأ حياته الفنية ممثلا في هولييود ثم تربع
على عرش باراماونت بيكتشرز بداية الستينيات وحتى

السبعينيات من خلال فيلم )طفل روزماري( و )قصة حب(
و )العراب(.وكانت قصة حياته موضوع فيلم وثائقي تم
The Kid Stays in تصويره عام 2002 تحت عنوان

the Pictures .
من بين زوجاته السابقات نجمة )قصة حب( آلي

ماكغرو، وملكة جمال أمريكا السابقة فيليس
جورج، ونجمة المسلسل التلفزيوني )داينستي(

الممثلة كاثرين أوكسنبرغ.

أصبح خطيب
مغنية البوب

الأمريكية
بريتني سبيرز،

أبا للمرة الثانية،
بعد ان رزقت

الممثلة والمغنية
شار جاكسون

الصديقة السابقة
لكيفين فيدرلاين

بمولود في مقاطعة
أورانج كاونتي

بولاية
كاليفورنيا.

وقال مدير أعمال
الممثلة جاكسون

إن المولود هو
الثاني للراقص
فيدرلاين       

    )26عاما(
وجاكسون )27
عاما(، دون أن
يوضح جنس

خطيب بريتني سبيرز
أب للمرة الثانية

النوم فوق السطوح

)لي بــورت دو لا نـــوي( )1947( و)لي زامــان دو
فيرون( و)مانون( )1948( و)لا روند( )1950(.

واثناء تأديته لادواره السينمـائية، التقى ريجاني
جـاك كانـيتي الذي شـجعه على الـغناء.  وفي 1965
بدأ رحلته في مجـال الموسيقـى بدعم من المـغنية
بـاربـارا. ولاقـى ريجـاني مع اغـانـيه التي تـبعث
الدفء شعبية كـبيرة في السبعينات. وكان ريجاني
مولعـاً ايضا بـالرسم وخـصص السـنوات الاخيرة
مـن حياته لهذا الفن وعرض لوحاته للمرة الاولى

في 1991.  
وتـأثـر ريجـاني الى حـد كـبير بعـد انتحـار ابنه
ستـيفان في 1980 ومن ادمـانه على الكـحول، لكنه
عـاد الى خـشبــة المسـرح لاطلاق احـد البـومـاته
الاخيرة. ونظـم ريجاني عـدة حفلات موسـيقية
خصـوصا في قـصر المـؤتمرات في بـاريس في2003.
وفي آذار 2003 تـزوج ريجـانـي للمـرة الثـالثـة من
نــويل آدم التي كـانت صـديقـته منـذ 31 عـامـا.

ينقـطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين
حسـب البرمجة في الليل كـنا نلعن اهل
الكهـربـاء وصـدام حـسين، اليـوم وفي
غمرة صيفنا اللاهب تنقطع الكهرباء
لسـاعـات لم نعـد نحـصيهـا او نعلمهـا
لكنـنا لا نعرف من نـلعن، الامريكان..

اهل الكهرباء ام تراها اقدارنا؟
وبعد ان يئسنا من جميع الوعود التي
قيلت وستقال.. هل يكون الحل في مسح
تعب النـهار هـو النـوم فوق الـسطح؟
لِـمَ لا فهــو الحل الــسحــري لمــشكلــة

الكهرباء!!، لكن...
مـن المعروف ان عـوائل كثـيرة غادرت
عادة النـوم على السطح.. لكن آخرين
يفـضلـونهـا لمـا لهــا من تـأثـير صحي
ونفــسي، بـل واقتـصــادي، البــاحث
التراثـي محمد جـواد الغرابـي يتحدث
لنا عن هـذه الظاهرة وعن مرجعيتها

التأريخية والاجتماعية، فيقول:
- تـوارث العــراقيـون ظـاهــرة النـوم
فوق السطوح، فمن الناحية التاريخية
وجـدت ظـاهـرة الانتفـاع بـالـسطـوح
ابتـداءً من الكــاهن عنـدمـا اسـتعمل
الزقورة فكـان يصعد اليها ويكلم الإله
وبعـد ان يكـمل طقــوسه ينــام فيهـا
مستفيداً من اعتدال المناخ، وقد وجد
احـســاس الآشــوريـين والبــابلـيين
بالارتفاع أعلـى السطوح عندما بنيت


